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استشعار أهمية منظمة الزكاة في إتمام أداء ركن الزكاة 
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في اKحاسبة اUسSمية

اÉلقة (۲:۲) 

اçبحث الثاني - أهمية منظمة الزكاة من خaل البعد الشرعي واöثار الواردة 

تتجـلى مـسؤولـية الـدولـة فـي إنـشاء مـنظمة لـلزكـاة مـن خـ)ل ا7مـر ا*لهـي اJـوج«ـه لـرسـول اo صـلى اo عـليه 

 ْsُ
ُ
ـر ـدَقَـةً تطُهَِّ

َ
الlِِْ ص

َ
ـو
ْ
وسـل«م - بـاعـتباره الـقائـد ا7ول لـلدولـة ا*سـ)مـية - اJـتمثل بـقول اo تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَ

ـا [الـتوبـة: ۱۰۳]، حـيث قـام رسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م اسـتجابـة لهـذا ا7مـر ا*لهـي بـتعي\ 
َ
Gِ مyِكِّـ

َ
تُـز َ
و

الـس¶عاة واÆـباة وإرسـالـهم Æـمع الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، فـقد أجـمع الـفقهاء حسـب مـا ذكـر ابـن 

 ، 1اJـنذر أن« الـزكـاة كـانـت تـدفـع لـرسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م، ولـرسـله وعـمالـه، وإلـى مـن أمـر بـدفـعها إلـيه

وهذا أبسط تنظيم بدأ منذ عهد رسول اo صلى اo عليه وسل«م. 

بـدأت الـزكـاة فـي عهـد رسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م ≠ـوارد قـليلة؛ فـلم يـكن الـغنى فـاشـيًا، ولـم تـكن هـناك 

، فـكان صـلى اo عـليه وسـلم يـنفق مـباشـرةً كـل  2حـاجـة واضـحة ?ـزن ا7مـوال وإيـجاد مـكان مـخصص Éـفظها

مـا يـأتـيه، فـقد روي عـنه صـلى اo عـليه وسـل«م أن«ـه: (صَـلlى بـنا الـنبيv صـَلlى اúُ عـليه وسـلlمَ الـعصَْرَ، فـأسْـرَعَ، 

ثُـمl دَخَـلَ الـبَيتَْ فَـلَمْ يـَلْبَثْ أنْ خَـرَجَ، فـَقُلتُ - أوْ قـيلَ - لـه، فـقالَ: كـُنْتُ خـَلlفْتُ فـي الـبَيْتِ تِـبْرًا مِـنَ 

، وهــذا يُســتدل مــنه أن« أمــوال الــزكــاة كــانــت تــنفق مــباشــرة فــي  الــصlدَقَــةِ، فَــكَرِهْــتُ أنْ أُبـَـيxتَهُ، فَــقَسَمْتُهُ)
3

مـصارفـها وأن« رسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م كـان هـو الـوالـي بـنفسه عـلى الـصدقـات وأن« بـيته كـان أشـبه 

≠كان خزن أموال الصدقات اJؤقتة. 

ونشِـط بـعد ذلـك أبـو بـكر الـصديـق رضـي اo عـنه فـي إرسـال عـمال الـصدقـة والـسعاة Æـمع الـزكـاة بـعد أن فـرغ 

 oـال فـي أيـامـه، فـخصص رضـي اJـرتـديـن الـذيـن كـانـت الـزكـاة مـحور ردتـهم، فـبدأت نـواة بـيت اJمـن حـرب ا

1 - ابن اKنذر، محمد بن إبراهيم، اUجماع، وزارة الشؤون اUسSمية واïوقاف والدعوة واUرشاد، ط1، 1985م، ص 14.
2 - العمر، فؤاد عبد اò، إدارة منظمة الزكاة في اKجتمعات اKعاصرة، ذات السSسل، 1996م، ص 13.

3 - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1430)، ص 347.
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عـنه مـكانًـا مـعينًا يـضع فـيها مـا يَـردِ لـلخ)فـة مـن أمـوال، كـما اجتهـد عـمر بـن ا?ـطاب رضـي اo عـنه فـي إرسـال 

عـمال الـصدقـة وجـامـعي الـزكـاة، ونـظرًا لـتزايـد اJـوارد اJـالـية بـصورة كـبيرة أنـشأ رضـي اo عـنه ديـوان الـعطاء 

الـذي كـانـت غـايـته تـسجيل مـقاديـر ا7مـوال الـواردة إلـى بـيت مـال اJسـلم\، مـثل الـزكـاة واÆـزيـة والـعشور 

 . 1وغيرها

واسـتمرت عـملية جـمع الـزكـاة وإرسـال عـمال الـصدقـة فـي عهـدي ا?ـلفاء عـثمان وعـلي رضـي اo عـنهم، كـما 

اســتمر ا?ــلفاء ا7مــويــون فــي جــمع الــزكــاة إ1 أن« بــذخــهم وكــثرة صــرفــهم مــن بــيت مــال اJســلم\ أد«ى إلــى 

شـكوك بـعض الـناس حـول صـحة دفـع الـزكـاة إلـيهم، إلـى أن جـاء عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اo عـنه الـذي اهـتم 

بجـمع الـزكـاة وإنـفاقـها وفـق مـنهجها الـصحيح، فـساعـدت وفـرة ا7مـوال وحـسن الـتوزيـع عـلى إغـناء الـفقراء مـن 

، ويبدو أن« هذا ا1زدهار كان سببه ا7ساسي تكامل منظومة الزكاة.  2الزكاة

وضَـعف بـعد ذلـك ا1هـتمام بجـمع الـزكـاة وتـفريـقها؛ نـظرًا لـتنامـي إيـرادات ضـريـبة ا?ـراج وا7عـشار الـتي 

كـانـت تـفرض عـلى اJسـلم\ واعـتماد الـدولـة شـبه الـكامـل عـليها، فـاخـتلطت أمـوال ا?ـراج بـأمـوال الـزكـاة، 

وهـذا ظـاهـرٌ ≠ـا كـتبه الـقاضـي أبـو يـوسـف إلـى أمـير اJـؤمـن\ هـارون الـرشـيد فـي كـتابـه ا?ـراج نـاصـحًا إيـاه فـي 

مـوضـوع الـصدقـات: مـُر يـا أمـير اJـؤمـن\ بـاخـتيار رجـل أمـ\ ثـقة عـفيف نـاصـح مـأمـون عـليك وعـلى رعـيتك 

، وهـذا مـفاده ضـرورة فـصل إدارة الـصدقـات عـن بـاقـي إدارات بـيت اJـال  ه جـميع الـصدقـات فـي الـبلدان 3فـولπـ

ا7خـرى وجـعلها qـت و1يـة رجـل واحـد، إ1 أنـه قـد ازداد ضـعف ا1هـتمام بـالـزكـاة كـمنظومـة وانـدثـرت بـذلـك 

عمليات تولي الزكاة جمعًا وتوزيعًا في العصور التالية ولفترة طويلة. 

اخـتلف الـعلماء بـعد عهـد ا?ـلفاء الـراشـديـن فـي دفـع الـزكـاة إلـى السـلطان - ولـي أمـر ا7مـة - أو مـن ªـثله 

4كـمنظمة الـزكـاة أو عـدم دفـعها إلـيهم؛ Øـا دفـعهم إلـى بـحث ذلـك فـي كـتبهم فـأفـردوا لـذلـك أبـوابًـا ذكـروا فـيها 

أدلـة وآثـار السـلف فـي ذلـك ومـنهم عـلى سـبيل اJـثال: ابـن أبـي شـيبة فـي كـتابـه اJـصن«ف، والـقاسـم بـن سـ)م 

في كتابه ا7موال، وحميد بن ز∆ويه في كتابه ا7موال، وآخرون أيضًا. 

اçطلب ا�ول - أدلة دفع الزكاة إلى منظمة الزكاة واöثار الواردة: 

1 - العمر، إدارة منظمة الزكاة في اKجتمعات اKعاصرة، مرجع سابق، ص 14.
2 - العمر، إدارة منظمة الزكاة في اKجتمعات اKعاصرة، مرجع سابق، ص 16-15.

3 - أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار اKعرفة، 1979م، ص 80.
4 - حصر الباحث موضوع دفع الزكاة إلى منظمة الزكاة اKمثل الرئيس للسلطان أو ولي اïمر الذي يقوم باUنابة عنه في 

أعمال الزكاة.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٥الصفحة	 ٢٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	132,	June	2023	-	Dhu	al-Qidah	1444

صـن«ف اÉـنفية مـال الـزكـاة إلـى نـوعـ\: ظـاهـر وبـاطـن، وأن« الـظاهـر لـ مـام ونـوابـه حسـب مـا دل« عـليه الـكتاب 

ـدَقَـةً [الـتوبـة: ۱۰۳]، وا´يـة 
َ
الlِِْ ص

َ
ـو
ْ
والـسنة وا*جـماع وإشـارة الـكتاب، فـمن الـكتاب قـولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَ

نـزلـت فـي الـزكـاة، عـليه عـامـة أهـل الـتأويـل، حـيث أمـر اo عـز وجـل نـبيّه بـأخـذ الـزكـاة فـدل« أن« لـ مـام اJـطالـبة 

ا [الـتوبـة: ٦۰]، 
َ
yَْـل َ
امِلِينَ ع

َ
ـع
ْ
ال
َ
اكِينِ و

َ
س
َ
ـم
ْ
ال
َ
اءِ و
َ
فقَُر
ْ
دَقَـاتُ لـِل ا الـصَّ

َ
بـذلـك وا7خـذ. وفـي قـولـه تـعالـى: إِنّـَم

فـقد بـي«ن اo تـعالـى ذلـك بـيانًـا شـافـيًا حـيث جـعل لـلعامـل\ عـليها حـقًا، فـلو لـم يـكن لـ مـام أن يـطالـب أربـاب 

ا7مـوال بـصدقـات ا7نـعام فـي أمـاكـنها؛ وكـان أداؤهـا إلـى أربـاب ا7مـوال لـم يـكن لـذكـر الـعامـل\ وجـه، وأمـا 

الـسنّة فـإن رسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م كـان يـبعث اJـصدقـ\ 7خـذ الـصدقـات مـن ا7نـعام واJـواشـي فـي 

 oأمـاكـنها، وعـلى ذلـك فـعل ا7ئـمة مـن بـعده مـن ا?ـلفاء الـراشـديـن أبـي بـكر وعـمر وعـثمان وعـليّ رضـي ا

عـنهم، وأمـا اJـال الـباطـن الـذي يـكون فـي اJـصر؛ فـقد قـال عـامـة مـشايـخنا: إن« رسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م 

طـالـب بـزكـاتـه، وأبـو بـكر وعـمر طـالـبا، وعـثمان طـالـب زمـانـًا وJـا كـثرت أمـوال الـناس ورأى أن فـي تـتبعها 

حـرجـًا عـلى ا7مـة وفـي تـفتيشها ضـررًا بـأربـاب ا7مـوال فـو«ض ا7داء إلـى أربـابـها. وأمـا سـ)طـ\ زمـانـنا الـذيـن إذا 

أخـذوا الـصدقـات والـعشور وا?ـراج، 1 يـضعونـها مـواضـعها فهـل تـسقط هـذه اÉـقوق عـن أربـابـها؟ اخـتلف 

اJـشايـخ فـيه، وذكـر الـفقيه أبـو جـعفر الـهندوانـي؛ أنـه يـسقط ذلـك كـله وإن كـانـوا 1 يـضعونـها فـي أهـلها؛ 7ن 

 . 1حق ا7خذ لهم فيسقط عنا بأخذهم، ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها فالوبال عليهم

روُي عـن أحـمد قـولـه: أمـا صـدقـة ا7رض فـيعجبني دفـعها إلـى السـلطان. وأمـا زكـاة ا7مـوال كـاJـواشـي، فـ) 

بـأس أن يـضعها فـي الـفقراء واJـساكـ\. فـظاهـر هـذا أنـه اسـتحب دفـع العشـر خـاصـة إلـى ا7ئـمة؛ 7ن العشـر قـد 

ذهـب قـوم إلـى أنـه مـؤونـة ا7رض، فـهو كـا?ـراج يـتو1ه ا7ئـمة، بـخ)ف سـائـر الـزكـاة. ثـم قـيل 1بـن عـمر: إنـهم 

يـقلπدون بـها الـك)ب، ويشـربـون بـها ا?ـمور؟! قـال: ادفـعها إلـيهم. وقـال ابـن أبـي مـوسـى، وأبـو ا?ـطاب: دفـع 

الـزكـاة إلـى ا*مـام الـعادل أفـضل، وهـو قـول أصـحاب الـشافـعي. وØ«ـن قـال يـدفـعها إلـى ا*مـام؛ الـشعبي، ومحـمد 

بـن عـلي، وأبـو رزيـن، وا7وزاعـي؛ 7ن ا*مـام أعـلم ≠ـصارفـها، ودفـعها إلـيه يـبرπئـه ظـاهـرًا وبـاطـناً، ودفـعها إلـى 

الـفقير 1 يـبرئπـه بـاطـنًا؛ 1حـتمال أن يـكون غـير مسـتحق» لـها، و7نـه يخـرج مـن ا?ـ)ف، وتـزول عـنه الـتهمة. 

1 - الكاساني، عSء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003م، ص 448.
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، وقـد رُوي عـن سهـيل بـن  1وكـان ابـن عـمر يـدفـع زكـاتـه إلـى مـن جـاءه مـن سـعاة ابـن الـزبـير، أو ∆ـدة اÉـروري

أبـي صـالـح، قـال: أتـيت سـعد بـن أبـي وقـاص، فـقلت: عـندي مـال، وأريـد أن أُخـرج زكـاتـه، وهـؤ1ء الـقوم 

عـلى مـا تـرى، فـما تـأمـرنـي؟ قـال: ادفـعها إلـيهم. فـأتـيت ابـن عـمر، فـقال مـثل ذلـك، فـأتـيت أبـا هـريـرة، فـقال 

 . 2مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد، فقال مثل ذلك. ورُوي نحوه عن عائشة، رضى اo عنها

قـال الـشافـعي: ويـعطي الـو1ة جـميع زكـاة ا7مـوال الـظاهـرة، الـثمرة، والـزرع، واJـعادن، واJـاشـية، فـإن لـم يـأت 

الـو1ة بـعد حـلولـها لـم يـسع أهـلها إ1 قـسمها، فـإن جـاء الـو1ة بـعد قـسم أهـلها لـم يـأخـذوهـا مـنهم ثـانـية، فـإن 

ارتـابـوا بـأحـد وخـافـوا دعـواه الـباطـل فـي قـسمها فـ) بـأس أن يحـلفوه بـاo: لـقد قـسمها كـامـلة فـي أهـلها، وإن 

أعـطوهـم زكـاة الـتجارات أجـزأهـم ذلـك إن شـاء اo تـعالـى، وإن قـسموهـا دونـهم فـ) بـأس، وهـكذا زكـاة الـفطر 

، وØـا ذكـره الـشافـعي أيـضًا أن«ـه: 1 يـسع الـو1ة تـركـه 7هـل ا7مـوال؛ 7نـهم أمـناء عـلى أخـذه 7هـله  3والـركـاز

 . 4منهم

قــال مــالــك: ا7مــر عــندنــا فــي قــسْم الــصدقــات، أن ذلــك 1 يــكون إ1 عــلى وجــه ا1جــتهاد مــن الــوالــي، فــأيّ 

ا7صـناف كـانـت فـيه اÉـاجـة والـعدد، أوثـر ذلـك الـصنف، بـقدر مـا يـرى الـوالـي. وعسـى أن يـنتقل ذلـك إلـى 

الـصنف ا´خـر بـعد عـام أو عـامـ\ أو أعـوام، فـيؤثـر أهـل اÉـاجـة والـعدد، حـيثما كـان ذلـك. وعـلى هـذا أدركـت 

 . 5من أرضى من أهل العلم

ذكـر الـقاسـم ابـن سـ)م أن« ابـن سـيريـن قـال: كـانـت الـصدقـة تـدفـع إلـى الـنبي صـلى اo عـليه وسـل«م، أو مـن أمـر 

بـه، وإلـى أبـي بـكر، أو مـن أمـر بـه، وإلـى عـمر، أو مـن أمـر بـه، وإلـى عـثمان، أو مـن أمـر بـه، فـلما قـتل عـثمان 

اخـتلفوا، فـكان مـنهم مـن يـدفـعها إلـيهم، ومـنهم مـن يُـقسπمُها. وكـان Ø«ـن يـدفـعُها إلـيهم ابـن عـمر، ثـم قـال ابـن 

 . 6سيرين: إن قسمها رجل فليتق اo، و1 يعتÀ« على قوم شيئًا، ثم يأتي مثله أو شرًا منه

1 - هو أحد قادة الخوارج في عهد الدولة اïموية، استولى على اليمامة، والبحرين بعد حروب طويلة وامتد نفوذه حتى اليمن، 
واتخذ من القطيف قاعدة له، استمر في حكمه حتى أرسل له عبد اKلك بن مروان جيشاً قضى عليه.

2 - ابن قدامة، موفق الدين، اKغني، ج4، دار عالم الكتب، ط3، 1997م، ص 92.
3 - اUمام الشافعي، محمد بن إدريس، اïم، ج3، دار الوفاء، ط1، 2001م، ص 196.

4 - اUمام الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 204.
5 - اUمام مالك بن أنس، اKوطأ - رواية يحيى اïندلسي، ج1، دار الغرب اUسSمي، ط2، 1997م، ص 361.

6 - القاسم بن سSم، أبو عبيد، اïموال، دار الشروق، ط1، 1989م، ص 675 / ابن أبي شيبة، اKصنúف، ج6، دار كنوز 
إشبيليا، ط1، 2015م، ص 254 / ابن زنجويه، حميد، اïموال، ج1، مركز اKلك فيصل للبحوث والدراسات اUسSمية، ط1، 

1986م، ص 1147.
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، ونُـقل عـن أبـي هـريـرة وابـن عـمر ومـجاهـد  1روت أم عـلقمة: أن« عـائـشة كـانـت تـدفـع زكـاتـها إلـى السـلطان

، وسـُـئل أبــو هــريــرة عــن الــزكــاة أن دفــعها إلــى الســلطان، وهــم  2وعــطاء أمــرهــم بــأداء الــزكــاة إلــى الســلطان

 . 3يجعلونها في التراب والبناء؟ فقال: ادفعوها إليهم، وإن شربوا بها ا?مر

روُي عــن الــربــيع بــن مــعبد أنــه ســأل ابــن عــمر فــي الــفتنة عــن صــدقــة مــال أيــتام: أيــدفــعها إلــى بــني عــم» لــهم 

، كـما رُوي عـنه قـولـه: ادفـعوا زكـاة أمـوالـكم إلـى مـن و1ه اo أمـركـم،  4مـحتاجـ\؟ فـقال: 1، ادفـعها إلـى الـو1ة

، وقـولـه أيـضًا:  ، وأيـضًا قـولـه: ادفـعها إلـيهم وإن أكـلوا بـها Éـوم الـك)ب 6فـمن بـر« فـلنفسه، ومـن أثـم فـعليها 5

، كـما روي عـنه أيـضًا قـولـه: الـزكـاة واÉـدود  7ادفـعها إلـى ا7مـراء وإن Äـز«عـوا بـها Éـوم الـك)ب عـلى مـوائـدهـم

 . 8والفيء واÆمعة إلى السلطان

قـال أبـو عـبيد فـي كـل ا´ثـار الـتي أوردهـا فـي دفـع الـصدقـة إلـى و1ة ا7مـر: ومـن تـفريـقها فـهو مـعمول بـه، 

وذلـك فـي زكـاة الـذهـب والـورق خـاصـة، أي¶ ا7مـريـن فـعله صـاحـبه كـان مـؤديـًا لـلفرض الـذي عـليه، وهـذا قـول 

أهـل الـس¶نة والـعلم، أمـا اJـواشـي واÉـب والـثمار فـ) يـليها إ1 ا7ئـمة، ولـيس لـربـها أن يُـغπيبها عـنهم، وإن هـو 

 . 9فر«قها ووضعها مواضعها فليست قاضيةً عنه، وعليه إعادتها إليهم

توجد إلى جانب ذلك آثار ود11ت أخرى تدعو إلى دفع الزكاة إلى السلطان أو من ينوبه. 

اçطلب الثاني - أدلة عدم دفع الزكاة إلى منظمة الزكاة واöثار الواردة: 

كـثرت ا7دلـة عـن ابـن عـمر فـي دفـع الـزكـاة إلـى السـلطان إ1 أن«ـه رُوي عـنه رضـي اo عـنه أن«ـه رجـع عـن قـولـه 

، وعـن جـعفر بـن بُـرقـان قـال: قـلت Jـيمون بـن مهـران: بـلغني أن« ابـن عـمر كـان  10وقـال: ضـعوهـا فـي مـواضـعها

يـقول: أدوا الـزكـاة إلـى الـو1ة وإن شـربـوا بـها خـمرًا، فـقال مـيمون: أن فـ)نـًا سـأل ابـن عـمر: مـا تـرى فـي الـزكـاة، 

1 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 675 / اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1151.
2 - اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 256.

3 - اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1149.
4 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 676.

5 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 677 / اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 252 / اïموال، ابن 
زنجويه، مرجع سابق، ص 1149.

6 - اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 253 / اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1150.
7 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 677.

8 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 677 / اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 252 / اïموال، ابن 
زنجويه، مرجع سابق، ص 1152.

9 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 680.
10 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 679.
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فـإن هـؤ1ء 1 يـضعونـها مـواضـعها؟ فـقال: ادفـعها إلـيهم، قـال فـقلت: أرأيـت لـو أخـروا الـص)ة عـن وقـتها، 

 oأكــنت تــصلي مــعهم؟ قــال: 1، قــال: فــقلت: فهــل الــص)ة إ1 مــثل الــزكــاة؟ فــقال: لــب«سوا عــلينا لــب«س ا

 . 1عليهم

وسُـئل سـعيد ابـن جـبير عـن الـصدقـة فـقال: هـي إلـى و1ة ا7مـر. فـقيل: فـإن اÉـجاج يـبني بـها الـقصور ويـضعها 

، ورُوي عــن طــاوس وســفيان قــولــهما: 1 تــدفــعها إلــيهم  2فــي غــير مــواضــعها، قــال: ضــعها حــيث أمــرت بــه

، كـما رُوي عـن مـيمون بـن مهـران قـولـه: اجـعلها صـررًا ثـم اجـعلها  3(يـقصد الـو1ة)، وادفـعها إلـى الـفقراء

 . 4فيمن تعرف، و1 يأتي عليك الشهر حتى تفرπقها

توجد إلى جانب ذلك آثار ود11ت أخرى تدعو إلى عدم دفع الزكاة إلى السلطان أو من ينوبه. 

اçطلب الثالث - الترجيح فيمن يكون ا�ولى بتفريق الزكاة: 

روُي عـن اÉـسن قـولـه: إنْ دفََـعهَا إلـى السـلطان أجـزت عـنه، وإن لـم يـدفـعها فـليتق اo ولـيتوخ« بـها مـواضـعها، 

، فـأي¶ ا7مـريـن  ، كـما رُوي عـنه قـولـه: إن دفـعها إلـيهم أجـزأ عـنه، وإن قـسمها أجـزأ عـنه 6و1 يـحابِ بـها أحـدًا 5

هـو جـائـز حسـب قـول اÉـسن، ونـقل ابـن ز∆ـويـه أن« أحـسن مـا سُـمع فـي زكـاة الـورق والـذهـب أنـه إن كـان 

ا*مـام عـد1ً دفـعها إلـيه، 7ن الـس¶نة قـد مـضت بـذلـك، وإن كـان غـير عـدل تـولـى قـسمتها بـنفسه، ولـو أخـذهـا 

 . 7منه وهو غير عدل أجزأ ذلك، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى

و?ص الزحيلي ما فصل«ه العلماء في بيان تفرقة الزكاة، في أمرين: 

ا7ول: إن كـان مـال الـزكـاة خـفيًا أو بـاطـنًا: وهـو الـذهـب والـفضة وأمـوال الـتجارة فـي مـواضـعها، جـاز لـلمالـك 

أن يفرقها بنفسه، أو أن يدفعها إلى ا*مام. 

الـثانـي: إن كـان مـال الـزكـاة ظـاهـرًا: وهـو اJـواشـي والـزروع والـثمار واJـال الـذي ªـر بـه الـتاجـر عـلى الـعاشـر، 

فـيجب عـند اÆـمهور مـنهم اÉـنفية واJـالـكية دفـعها إلـى ا*مـام، فـإن فـرقـها بـنفسه لـم يحتسـب لـه مـا أدى، 

لـكن اJـالـكية قـالـوا: إذا كـان ا*مـام عـد1ً، وجـب دفـع الـزكـاة إلـيه، وإن كـان غـير عـدل، فـإن لـم يـتمكن اJـزكـي 

1 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 679.
2 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 680 / اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 257.

3 - اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 257 / اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1157.
4 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 680.
5 - اïموال، القاسم بن سSم، مرجع سابق، ص 680.

6 - اKصنúف، ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 257 / اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1159.
7 - اïموال، ابن زنجويه، مرجع سابق، ص 1161.
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صـرفـها عـنه، دفـعت إلـيه وأجـزأت. وإن Äـكن صـرفـها عـنه دفـعها صـاحـبها Jسـتحقها. ويسـتحب أ1 يـتولـى 

دفـعها بـنفسه خـوف الـثناء، وقـال الـشافـعي فـي اÆـديـد: يـجوز لـلمزكـي أن يـفرق زكـاة ا7مـوال الـظاهـرة بـنفسه 

كـزكـاة الـباطـن؛ 7نـها زكـاة، فـجاز أن يـفرقـها بـنفسه كـزكـاة اJـال الـباطـن، وقـال اÉـنابـلة: يسـتحب لـ نـسان أن 

يـلي تـفرقـة الـزكـاة بـنفسه، لـيكون عـلى يـق\ مـن وصـولـها إلـى مسـتحقها، سـواء أكـانـت مـن ا7مـوال الـظاهـرة أم 

الـباطـنة، وقـال أحـمد: أعـجب إلـي« أن يخـرجـها، وإن دفـعها إلـى السـلطان فـهو جـائـز. ولـكن لـ مـام أخـذهـا، 

وهذا 1 خ)ف فيه. 

وعـلى كـل حـال فـالـواقـع أن« إخـراج الـزكـاة أصـبح مـنوطًـا بـأربـاب ا7مـوال، ويـطلب الـيوم سـن تشـريـعات فـريـضة 

الـزكـاة، وقـيام الـدولـة بـجبايـتها، بسـبب تـقصير الـكثير عـن أدائـها، عـلى أن تـصرف فـي اJـصارف الشـرعـية، 

 . 1وأن يكون اÉاكم عاد1ً أمينًا على مصالح اJسلم\

ويـرى الـباحـث كـخ)صـة Jـا مـر آنـفًا وحـيث إن« ا7صـل فـي إيـتاء الـزكـاة هـو دفـعها لـولـي ا7مـر أو مـن يـنوبـه 

حسـب مـا نـصت عـليه الس¶نة الـنبويـة الشـريـفة وهـذا مُجـمع عـليه، وأن« ا?ـ)ف فـي ذلـك بـدأ بـعد عهـد رسـول 

اo صــلى اo عــليه وســل«م وا?ــلفاء الــراشــديــن رضــي اo عــنهم، وأن« اÆــمهور عــلى أن« ا*مــام إن كــان عــد1ً 

وجـب دفـع الـزكـاة إلـيه لـŒمـوال الـظاهـرة وأجـزئ فـي الـباطـنة، وقـد 1 يجـزئ تـفريـق الـزكـاة مـن اJـالـك نـفسه فـي 

صـور محـددة، وقـلة مـن أنـكر دفـعها لـو1ة ا7مـور وأوجـب تـفريـقها مـن اJـالـك نـفسه، ولـدى الـبحث فـي عـلة 

انـزيـاح الـعلماء وتـأيـيدهـم لـدفـع الـزكـاة مـباشـرة Jـصارفـها يظهـر أن«ـها تـنحصر فـي طـغيان الـو1ة أو مـن يـنوبـهم 

وفـي إفـسادهـم وتـضييعهم لـŒمـانـة، فـلو وُجـد ولـي ا7مـر ا7مـ\ لـوجـب عـلى فـقهاء ا7مـة إيـجاب دفـع الـزكـاة 

لو1ة أمورهم أو من ينوبهم. 

إن« ا7مـانـة اJـأمـول إيـجادهـا فـي مـنظمة الـزكـاة ≠ـفردهـا - انـط)قًـا مـن اسـتق)لـيتها - قـد يـكون كـفي)ً دون بـاقـي 

مـؤسـسات الـدولـة أو حـتى لـو1ة وحـكام الـدولـة، بـحيث يـتم مـأسـسة الـزكـاة بـتنظيم خـاص يـقوم عـليها فـقهاء 

وعـلماء ثـقاة لـيكونـوا اÆـهة اJـنظمة واJشـرعـة والـرقـابـية jـمل أعـمالـها و≠ـا ªـنح الـثقة مـع مـتعامـليها (اJـزكـ\) 

قد يعيد ا7مل إلى إحياء هذه الفريضة كما سن«ها رسول اo صلى اo عليه وسل«م وجوبًا. 

1 - الزحيلي، وهبة، الفقه اUسSمي وأدلته، ج2، دار الفكر، ط3، 1989م، ص 888.
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إن« الـناظـر إلـى واقـعنا اÉـالـي ومـا قـد يجـري فـيه مـن شـفافـية لـبعض مـنظمات الـزكـاة اHـلية فـي بـعض الـدول 

ا*سـ)مـية والـتي يـتول«ـى مـهامـها ثـلة مـن عـلماء ا7مـة ا7فـاضـل وخـصوصًـا فـي هـيئاتـها الشـرعـية كـفيل *عـادة 

النظر مليًا بوجوب دفع الزكاة إلى هذه اJنظمات. 

إن« تـأسـيس مـنظمة زكـاة وفـق أطـر شـرعـية بـالـدرجـة ا7ولـى و≠ـا يـحقق اسـتق)لـيتها ومـكانـتها فـي الـدولـة دون 

أن تـختلط أعـمالـها وأمـوالـها مـع مـؤسـسات الـدولـة ا7خـرى وخـاصـة الـدوائـر اJـالـية الـتي يـشوب غـالـبها اJـكوس 

هـو مـطلب شـرعـي يـُفرض عـلى الـدولـة qـقيقه وبهـذا الـتحقيق قـد يـصبح دفـع الـزكـاة لهـذه اJـنظمات واجـب 

على كل مزكي الذي قد 1 يجزئه تفريق أمواله الزكوية بنفسه. 

اçبحث الثالث - أهمية منظمة الزكاة من خaل ا�بعاد اûتمعية 

يـُعد¶ تـوسـع الـنشاط ا1قـتصادي وتـعقد أشـكالـه وتـطور مـنظومـات الـعمل فـيه فـي الـعصر اÉـديـث، مـدعـاةً 

لـتطويـر مـنظمة تـعنى بـالـزكـاة ≠ـا يـجاري هـذه الـتطورات والـتعقيدات ويـحاكـي اJـؤسـسات الـعصريـة اjـتمعية 

الـناجـعة إدارةً وتسـييرًا، وتـنبع أهـمية وجـود مـثل هـذه اJـنظمة بـاعـتبارهـا إحـدى مـراحـل بـناء الـنظام ا1قـتصادي 

ا*سـ)مـي، فـمنظمة الـزكـاة أحـد لَـبِناتـه ا7سـاسـية، وهـي تـتفاعـل مـع ا7نـظمة اjـتمعية ا7خـرى ≠ـا فـيها اJـالـية 

وا1قـتصاديـة وحـتى السـياسـية، ابـتداءً مـن الـفرد وانـتهاءً بـاjـتمع أي مـن اJسـتوى اÆـزئـي إلـى مـا يسـتقر فـي 

اJسـتوى الـكلي، وªـكن إبـراز أهـمية مـنظمة الـزكـاة الـتي تـتمحور مـهامـها الـرئـيسة فـي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها 

من خ)ل بيان أهم ا7بعاد ا7خرى اJتمثلة في ا7بعاد الدينية وا1جتماعية وا1قتصادية. 

اçطلب ا�ول - أهمية منظمة الزكاة من خaل البعد الديني: 

يـقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة إصـدار مـعايـير شـرعـية مـوحـدة Éـساب الـزكـاة ¥ـتلف اJسـتويـات والـتنظيمات 

وقـطاعـات ا7عـمال، والـعمل عـلى بـيان ا7مـوال الـتي Bـب فـيها الـزكـاة حسـب مـختلف ا7مـوال اJـنصوص عـنها 

مـع Bـنب ا1زدواجـية (أي الـثني فـي الـزكـاة)، إضـافـة إلـى إصـدار تـعليمات دوريـة (كتحـديـد مـقاديـر الـنِصاب 

¥ـتلف ا7مـوال)، وكـذلـك فـتح نـافـذة فـتاوى لـلردπ عـلى اسـتفسارات اJـراجـع\ واJـساعـدة فـي حـساب الـزكـاة 

≠ـا يـساهـم فـي تـوحـيد الـفتيا، ومـا إلـى ذلـك مـن مـهام تـدخـل ضـمن ا*طـار الشـرعـي، وتتجسـد تـلك ا7هـمية 

≠ـا رُوي عـن ا?ـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اo عـنه قـولـه: إن« اo جـل ثـناؤه بـعث محـمدًا صـلى اo عـليه 

 . 1وسلم داعيًا إلى ا*س)م ولم يبعثه جابيًا

1 - أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار اKعرفة، 1979م، ص 131.
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ومن القضايا اJهمة التي يعود على اJنظمة توليها باعتبارها اJرجعية ا7ولى على سبيل اJثال 1 اÉصر: 

الزكاة في الدlيْن: اختلف الفقهاء في مسألة الزكاة بوجود الد«يْن، وفي ك) صنفي الد«يْن: 

الد«يْن الذي على مالك الزكاة للغير (اJالك مدين)، واصطلح عليه فقهًا مسألة الد«يْن ªنع الزكاة. -

الد«يْن الذي Jالك الزكاة على الغير (اJالك دائن)، واصطلح عليه فقهًا مسألة زكاة الد«يْن. -

وأظهـر هـذا ا1خـت)ف فـي الـوقـت اÉـالـي مـدرسـتان مـتناحـرتـان عـلى ا7قـل، ا7ولـى: تـوجـب الـزكـاة فـي الـد«يْـن 

(الـديـون اJـديـنة) وBـيز طـرح الـد«يْـن (الـديـون الـدائـنة) مـن وعـاء الـزكـاة، وا7خـرى: 1 تـوجـب الـزكـاة فـي 

الد«يْن (الديون اJدينة) وB 1ز طرح الد«يْن (الديون الدائنة) من وعاء الزكاة. 

ويظهـر بـالـنظر إلـى هـذه اJـسالـة مـن مـنظور كـلπي (مـنظور مـنظمة الـزكـاة) ولـيس جـزئـي (حـيث 1 اعـتبار 

لذلك)، إحدى اÉا1ت الث)ث ا´تية: 

اÉـالـة ا7ولـى: إنْ لـم يُـسقَط الـد«يـْن مـن الـوعـاء لـدى طـرف اJـديـن، وبـاJـقابـل أوجـبت زكـاة الـد«يْـن مـن ▪

طـرف الـدائـن فسـتكون الـنتيجة أخـْذُ الـزكـاة مـرتـ\ عـلى مـال الـد«يْـن نـفسه وهـذا يـتعارض مـع مـبدأ الـثني 

في الصدقة. 

اÉـالـة الـثانـية: وهـي تـقابـل اÉـالـة ا7ولـى، أي إنْ أُسـقط الـد«يْـن مـن الـوعـاء لـدى طـرف اJـديـن، وبـاJـقابـل لـم ▪

تُـوجـب زكـاة الـد«يْـن مـن طـرف الـدائـن فـلن تـؤخـذ الـزكـاة مـن مـال الـد«يْـن نـفسه، وهـذا يـتعارض مـع مـبدأ 

الزكاة في ا7موال عمومًا. 

اÉـالـة الـثالـثة: وهـي حـالـة Bـمع بـ\ اÉـالـت\ الـسابـقت\: إمـا عـدم إسـقاط الـد«يـْن مـن الـوعـاء مـن طـرف اJـديـن ▪

وبـاJـقابـل عـدم إيـجاب زكـاة الـد«يـْن مـن طـرف الـدائـن، أو إسـقاط الـد«يْـن مـن الـوعـاء مـن طـرف اJـديـن 

وبـاJـقابـل إيـجاب زكـاة الـد«يـْن مـن طـرف الـدائـن، وفـي كـلتي اÉـالـت\ تـكون الـنتيجة إيـجاب الـزكـاة فـي 

اJال نفسه (الد«يْن) مرة واحدة. 

ويـرى الـباحـث أن« هـذه اÉـا1ت 1 خـ)ف عـليها مـن وجـهة نـظر كـلي«ة وأن« اÉـالـة ا7خـيرة هـي اÉـالـة ا7صـح فـي 

فـريـضة الـزكـاة، وأن« الـوصـول لهـذه اÉـالـة 1 يـتم إ1 عـن طـريـق تـوحـيد الـفتيا فـي هـذه اJـسألـة، فـا?ـ)ف اÆـاري 

مـنذ الـقدم واJسـتمر إلـى الـعصر اÉـالـي قـد يُـنشئ إحـدى اÉـالـت\ ا7ولـيت\ فـي اJـال نـفسه (الـثني فـي الـزكـاة أو 
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عـدم دفـع الـزكـاة)، ومـسألـة تـوحـيد الـفتيا فـي الـدولـة مـن خـ)ل مـنظمتها الـزكـويـة 1 يـتم إ1 مـن خـ)ل إرسـاء 

 . 1معايير خاصة ≠نظمة الزكاة وخصوصًا في هذه اJسألة

الـنصِاب اçـعتبر فـي ا�ثـمان: ذهـب كـثير مـن الـعلماء اJـعاصـريـن إلـى الـتقو° حسـب نِـصاب الـفضة؛ حـيث 

إن«ـه مجـمعٌ عـليه وثـابـت بـالـسنة اJـشهورة الـصحيحة، إضـافـة إلـى أن« الـتقديـر بـه أنـفع لـلفقراء؛ عـلى اعـتبار 

إيـجابـه الـزكـاة عـلى أكـبر عـدد مـن اJسـلم\، إ1 أن« ذلـك لـم ªـنع ذهـاب عـلماء آخـريـن إلـى الـتقو° بـناءً عـلى 

الــذهــب مســتدلπــ\ بــأن« قــيمة الــفضة قــد تــغيرت بــعد عــصر الــنبي صــلى اo عــليه وســل«م، وهــذا مــا أي«ــده 

الــقرضــاوي مــعتبرًا أن« مــا يــعادل نـِـصاب الــفضة 1 يــكفي Jــعيشة أســرة مــدة حـَـوْلٍ هجــري أو حــتى أســبوع 

واحـد، وهـذا مـا أي«ـدتـه ا7يـوفـي حـيث بـي«نت أن« نِـصاب الـزكـاة لـلذهـب هـو ۸٥ غـرامًـا مـن الـذهـب ا?ـالـص أو مـا 

يـعادلـه، والـنِصاب لـلفضة هـو ٥۹٥ غـرامًـا، وأن« الـنِصاب اJـعتبر اÆـاري عـليه الـعمل فـي تـقو° عـروض الـتجارة 

هو نِصاب الذهب. 

إ1 أن« هـذه اJـسألـة مـن اJـسائـل الـتي كـثُر فـيها ا?ـ)ف الـذي 1 يـزال قـائـمًا حـتى وقـتنا اÉـالـي، فـلم يـذهـب 

الـعلماء إلـى الـتقو° بـالـفضة أو الـذهـب فـقط بـل ذهـب مـنهم إلـى إمـكانـية الـتقو° بـا7نـصبة ا7خـرى كـنِصاب 

الـزروع والـثمار أو نـِصاب ا7نـعام، بـل ذهـب بـعضهم إلـى إمـكانـية وضـع مـعيار ثـابـت ربـطًا بـالـقوة الشـرائـية 

 . 2لعملة البلد التي Bب فيها زكاة ا7موال حسب ما أشار إليه القرضاوي

ويـرى الـباحـث أن« هـذه اJـسألـة مـن اJـسائـل الـتي يـقع عـاتـق qـديـدهـا عـلى مـنظمة الـزكـاة حـال وجـودهـا، فهـي 

تـهم بـالـدرجـة ا7ولـى ا1قـتصاد الـكلي قـبل ا1قـتصاد اÆـزئـي، بـحيث qُـك«م اJـوازنـات الـزكـويـة عـلى مسـتوى 

اjــتمع، فــينُظر إلــى حــاجــة مــصارف الــزكــاة مــن الــعوائــد الــكلية لــلمجتمع (الــزكــوات) وبــناءً عــليه يُحــد«د 

الـنِصاب اJـطلوب الـتقو° بـه، فـمث)ً فـي حـال كـانـت حـاجـة الـفقراء واJـساكـ\ فـي مـجتمعٍ مـا كـبيرة فـيتم 

إيـجاب تـقو° الـنِصاب بـالـفضة فـي مـحاولـةٍ لـتغطية أغـلب ا1حـتياجـات، أمـا فـي حـال كـانـت الـعوائـد الـكلية 

 . 3للمنظمة في مجتمع ما ستفيض عن حاجة الفقراء واJساك\ فيتم إيجاب التقو° بالذهب

1 - شموط، محمد مروان، اïموال الظاهرة واïموال الباطنة وأثرها على الزكاة، مقالة للباحث منشورة على مجلة ا?قتصاد 
اUسSمي العاKية، عدد 114، 2021م.

2 - القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 2014م، ص 238.
3 - شموط، محمد مروان، مفاهيم اKحاسبة اKالية للزكاة ومعاييرها - رسالة دكتوراة للباحث، مطبوعات كاي، ط1، 2022م، 

ص 406.
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إن« هـذيـن اJـثالـ\ الـلذيـن أوردهـما الـباحـث مـا هـما إ1 غـيض مـن فـيض حـيث تـوجـد عـدة مـسائـل أخـرى 

مـتنوعـة يـرBـى حـل«هم عـن طـريـق مـنظمة الـزكـاة وخـصوصـًا فـيما يـتعلق بـأمـوال الـزكـاة الـظاهـرة، فـمث)ً زكـاة 

ا7نـعام والـزروع والـثمار حـيث إن« ا7صـل فـي زكـاتـهما ا7عـيان ولـيس ا7ثـمان، يـقف اJـزكπـي (مـالـك الشـركـات 

الـزراعـية) عـاجـزًا عـن كـيفية تـفريـق زكـاتـه اJـتمثلة بـأنـعام وزروع وثـمار فـي ظـل دولـة يـسودهـا الـطابـع اJـدنـي 

لتأتي منظمة الزكاة اÉل ا7مثل في أداء هذه الفريضة على ما أتى به الشرع أصو1ً. 

اçطلب الثاني - أهمية منظمة الزكاة من خaل البعد ا@جتماعي: 

تُـعد¶ الـزكـاة أول تشـريـع مـنظم لـلضمان ا1جـتماعـي، دورهـا ا7سـاسـي هـو مـحاربـة الـفقر، وقـد حـصل ذلـك 

عـمليًا فـي عهـد ا?ـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز. فـاJـنظمة تـسعى مـن خـ)ل تـوزيـع الـزكـاة عـلى مسـتحقيها 

الـتركـيز عـلى الشـرائـح ا7شـد احـتياجًـا ثـم تـغطية بـاقـي الشـرائـح اHـتاجـة ≠ـا فـيها الشـرائـح اJـتعففة الـتي 1 تظهـر 

، كـما تـسعى إلـى qـقيق مـهام اجـتماعـية أخـرى كـاÉـدπ مـن الـبطالـة والـقضاء عـلى السـرقـة  1حـاجـتها لـلعيان

واJساهمة في الصحة والتعليم … إلخ. 

إن« تـوكـيل هـذا ا7مـر كـليًا أو جـزئـيًا إلـى ا7فـراد اJـزكπـ\ قـد يـشوبـه الـعديـد مـن مـعوقـات لهـذا الـدور الـواجـب 

توكيله للمنظمة، ومن أهم هذه اJعوقات: 

اهـتمام اJـزكπـ\ حسـب مـا تـرد إلـيهم مـن مـعلومـات بشـرائـح دون أخـرى والـتي قـد تـدفـع لـها أمـوال الـزكـاة -

مـن عـدة جـهات مـزكπـية (وبـشكل مـتكرر) حـيث لـن يـكون هـناك قـاعـدة بـيانـات مـوحـدة يـنطلق مـنها 

ون أو تنسـيق فـيما بـينهم، ا7مـر الـذي سـتُهمل فـيه شـرائـح ذات عـوز وحـاجـة أكـبر، بـينما  ا7فـراد اJـزك¶ـ

Äـتاز مـنظمة الـزكـاة بـاحـتوائـها عـلى قـاعـدة بـيانـات ذات جـودة عـالـية مـن حـيث قـدرة ربـطها بـجهات 

مؤسسية أخرى تستطيع توفير بيانات ذات أهمية. 

تـكثر فـي اjـتمع شـرائـح مـتعففة مـن مـصارف الـزكـاة تشـتد¶ حـاجـتها 7مـوال الـزكـاة أكـثر Øـا تـتطلبه شـرائـح -

أخـرى، وتـنبع شـد«تـها فـي عـدم طـلبها Éـقها فـي أمـوال الـزكـاة لـعفتها وعـلو كـرامـتها فـتأبـى الـرجـوع إلـى 

شـرائـح الـطبقات الـغني«ة (اJـزكـيπة) اJـتمثلة بـأفـراد أقـارب أو مـعارف، بـينما قـد يـل\ ا7مـر أكـثر عـندمـا 

يتعلق طلب الزكاة من مؤسسة مجتمعية. 

1 - القرضاوي، يوسف، مشكلة الفقر وكيف عالجها اUسSم، منظمة الرسالة، 1985م، ص 107-86.
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يـنحصر تـوقـيت دفـع الـزكـاة مـن قـبل ا7فـراد اJـزكπـ\ عـند Äـام ا7حـوال لـديـهم؛ ا7مـر الـذي يـدفـعهم إلـى -

إخـراج زكـاتـهم بـذلـك الـوقـت بـشكل عـشوائـي دون الـت«أنπـي فـي الـبحث عـن اJـصارف ا7شـدّ احـتياجًـا أو 

حـتى اHـتاجـة، خـصوصـًا عـندمـا تـكون أمـوال الـزكـاة ضخـمة - زكـاة اJـنشآت -، ويـأتـي هـذا الـتصرف 

اتـباعـًا لـŒصـل فـي صـرف الـزكـاة Øـا قـد يـُلجئهم فـي غـالـب ا7وقـات لـلبحث عـن فـتاوى *خـراج الـزكـاة 

مـقدمًـا أو مـؤخـرًا وبـشكل مـتتابـع وØـا 1 يـدعـو لـلضرورة الشـرعـية الـتي تـبيح هـذا الـتصرف، وهـذا مـا قـد 

يكون ذا تنظيم أعلى وفائدة أكبر لدى منظمات الزكاة. 

كـما يـسهم تـوحـيد اÆـهود ≠ـركـزيـة واحـدة لـلمنظمة إلـى إعـداد قـاعـدة بـيانـات واحـدة ضخـمة عـلى مسـتويـي 

اÆـمع والـتوزيـع، إضـافـة إلـى تـنظيم الـزكـاة بـعيدًا عـن اJـنافـسة الـتي تهـدر الـطاقـات فـي سـبيل اسـتقطاب أمـوال 

الزكاة، Øا يزيد من فاعلية اJنظمة خصوصًا في ظلπ التطور التقني اÉديث. 

اçطلب الثالث - أهمية منظمة الزكاة من خaل البعد ا@قتصادي: 

تـأتـي مـنظمة الـزكـاة مـعيارًا لـتوجـيه الـنشاط ا1قـتصادي Jـساهـمتها فـي qـقيق عـدة مسـتويـات مـن الـتوازن، 

لــتكون بــذلــك أداة مــن أدوات الســياســة ا1قــتصاديــة مــن أجــل إنــعاش الــنمو ا1قــتصادي والســيطرة عــلى 

التضخـم، مـن خـ)ل qـديـد مـقاديـر وأوقـات وآلـيات صـرف الـزكـاة Øـا يـعكس ضـخ ا7مـوال أو إحـجامـها، 

، فــتوزيــع أمــوال الــزكــاة عــلى مســتحقيها يــعمل عــلى زيــادة الــقدرة  1وزيــادة اJــعروض مــن الــنقد أو تــقليله

الشـرائـية وبـالـتالـي زيـادة الـطلب عـلى الـعمل وانـخفاض الـبطالـة، والـنتيجة هـي زيـادة حـصيلة الـزكـاة بسـبب 

تـوسـع شـرائـح دافـعي الـزكـاة أفـقيًا وعـامـوديـًا Øـا يـؤدي إلـى زيـادة رأس اJـال الـعامـل ا?ـاضـع لـلزكـاة فـي فـترات 

قـصيرة، أمـا عـلى اJـدى الـطويـل فـإنـه يـؤدي إلـى زيـادة تـكويـن أصـول اسـتثماريـة وصـو1ً إلـى انـتعاش ا1قـتصاد 

 . 2الكلي

إن« اسـتق)لـية مـنظمة الـزكـاة 1 يـعني الـعمل عـلى qـقيق أهـداف اJـنظمة بـشكل فـردي و≠ـعزل عـن أهـداف 

الـدولـة ا1جـتماعـية أو ا1قـتصاديـة أو حـتى السـياسـية، إذ 1بـُد« مـن ا1نخـراط مـع بـاقـي مـؤسـساتـها والـعمل 

بـشكل مـتكامـل مـعها ≠ـا يـحقق أهـداف الـدولـة عـلى اJسـتويـات ا1قـتصاديـة الـكلية وبـالـتالـي qـقيق اسـتقرار 

الـدولـة وتـطورهـا وأهـدافـها اJـتنامـية، و≠ـا 1 يـتعارض ابـتداءً مـع سـياسـاتـها الشـرعـية والـديـنية، إضـافـة إلـى أن« 

1 - صالحي، صالح، تطوير الدور التمويلي وا?ستثماري وا?قتصادي Kنظمة الزكاة في ا?قتصاديات الحديثة، مجلة العلوم 
ا?قتصادية وعلوم التسيير، العدد 12، 2012م، ص 4-2.

2 - قنطقجي، سامر مظهر، سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب اKاليتg، مطبوعات كاي، ط2، 2013م، ص 112.
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إعـداد مـوازنـة Jـنظمة الـزكـاة مـدع«ـمة بـوضـع سـياسـات وأولـويـات مخـطط انـتهاجـها فـي الـفترة اJسـتقبلية قـد 

يـتناغـم مـع مـا يـتضمن qـقيق أهـداف اJـنظمة و≠ـا قـد يـدعـم السـياسـة ا1قـتصاديـة فـي الـدولـة بـالتنسـيق مـع 

اÆهات اÉكومية ا¥تصة. 

تـأتـي هـذه ا*جـراءات اJـنظ«مة سـاعـية لـتحقيق ا7هـداف ا1قـتصاديـة مـن خـ)ل مـنظمة مـركـزيـة، إذ يسـتبعد 

qقيق هذه ا7هداف من خ)ل ا1قتصاد اÆزئي ذات السمة العشوائية. 

اzـاòـة: يُـعد¶ ا*سـ)م الـدπيْـن ا7وحـد عـند اo حـتى يـرث اo ا7رض ومـا عـليها، وهـذا الـدπيْـن بـأركـانـه ومـبادئـه 

والـذي يـحث¶ عـلى عـمارة ا7رض مـن أجـل عـبادة اo فـيها 1بُـد« وأن يـكون نـظام حـياة يـنتهج الـتعاون اjـتمعي 

بـعيدًا عـن الـعزلـة والـعشوائـية، ويـعظُم ا7مـر عـند ارتـباط ذلـك بـركـن أسـاسـي مـن أركـان ا*سـ)م وهـو الـزكـاة، 

فـتنوع أسـالـيب جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها بـعيدًا عـن بـوتـقتها ضـمن مـنظمة واحـدة يـنافـي اJـبدأ ا*سـ)مـي الـداعـي 

قُـوا ۚ [آل عـمران: ۱۰۳]،  َ ّ
لاَ تَـفَر

َ
ـِيعًا و

َ
{ ِ بْلِ االلهَّ وا بِـحَ

ُ
صِم
َ
ـت
ْ
اع
َ
إلـى الـتوح¶ـد والتجـمع اJـتمثπل بـأمـر اo تـعالـى: و

كـما يـنافـي مـا دل«ـت عـليه الـس¶نة الـفعلية والـقولـية لـرسـول اo صـلى اo عـليه وسـل«م وفـعل ا?ـلفاء الـراشـديـن 

وبعض الصحابة. 

وتـأتـي مـنظمة الـزكـاة بـقوانـينها الـرب«ـانـية أداة qـقيق لـلواقـع اJـأمـول - ا1جـتماعـي وا1قـتصادي - الـذي تـسعى 

إلــيه اJــنظمات الــتقليديــة الــتي تــقف عــاجــزة فــي ظــل تــطورهــا اÉــضاري أمــام نــشوة ا1زدهــار والــنمو الــذي 

وصـلت إلـيها الـدولـة ا*سـ)مـية فـي بـعض الـعهود الـسابـقة و≠ـا أقـر«تـه ا7حـداث الـتاريـخية والـذي قـد qـقق 

نتيجة 1نتهاجها ا7نظمة الرب«انية اJتمثلة في مبادئ الشريعة ا*س)مية وأحكامها وخصوصًا منهج الزكاة. 

تُـثمر الـزكـاة بـأدائـها داعـمةً لـلمجتمع ا*سـ)مـي بـأسـره، فهـي 1 تـقف عـند حـدود الـتعب¶د أو عـلى أعـتاب الـنفع 

الــشخصي وإن«ــما يــعم¶ خــيرهــا عــلى اjــتمع بــرمــته، فهــي عــبادة مــالــية هــدفــها خــاص وعــام بــآن واحــد؛ Øــا 

يسـتدعـي تـنظيمها وفـق أعـلى اJسـتويـات 1سـتغ)لـها كـأحـد اJـوارد اJـالـية لـلمجتمع وصـرفـها فـي مـجا1تـها 

اJشروعة و≠ا يخدمه. 

النتائج والتوصيات 

أو@ً - الـنتائـج: تـوص«ـل الـبحث إلـى بـيان أهـمية مـنظمة لـلزكـاة كـضرورة *Äـام أداء ركـن الـزكـاة، إضـافـة إلـى 

النتائج الفرعية ا´تية: 
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تـبي«ن لـدى الـبحث فـي الـبعد الـلغوي والـد11ت الـقرآنـية Jـفهومـي ا*يـتاء وا*عـطاء عـدم وجـود اتـفاق ۱.

مجـمع عـليه فـي الـتفريـق بـ\ اJـعني\ حـيث تـوجـد آراء مـختلفة لـلتفريـق بـينهما ومـعظم هـذه ا´راء قـد 1 

تنطبق على مختلف اJواضع حسب ورودها في القرآن الكر°. 

ظهـر لـلباحـث أن« مـفهومـي ا*يـتاء وا*عـطاء لـفظان غـير مـترادفـان فـي الـقرآن الـكر° لـكل مـنهما مـعناه ۲.

ا?ـاص، حـيث يـختلف ا*يـتاء عـن ا*عـطاء مـن حـيث إن« ا*يـتاء يـعبπر عـن حـدث 1نـتقال شـيء مـن جـهة 

مـانـحة إلـى جـهة آخـذة لـكن فـي الـغالـب مـن خـ)ل وجـود جـهة وسـيطة تـقوم بـا*عـطاء واJـناولـة اJـباشـرة، 

ويتوافق هذا مع الكثير من اJواضع التي وردت في القرآن الكر°. 

يـتوافـق مـفهوم ا*يـتاء الـذي ظهـر لـلباحـث مـع مـصطلح إيـتاء الـزكـاة ≠ـا يـدعـو إلـى وجـود جـهة وسـيطة ۳.

تـنظيمية Äـثل مـنظمة الـزكـاة، مـهمتها الـرئـيسة اسـت)م وجـمع أمـوال الـزكـاة مـن اÆـهة اJـانـحة (اJـزكπـ\) 

وتوزيعها على اÆهة ا´خذة (مصارف الزكاة). 

يـعود ظـاهـر الـعلة فـي تـأيـيد بـعض الـفقهاء والـعلماء دفـع الـزكـاة فـي مـصارفـها مـباشـرة دون و1ة ا7مـر ومـن ٤.

ينوبهم إلى طغيان الو1ة وإفسادهم وتضييعهم لŒمانة. 

تـرج«ـحت - بـاJـناقـشة والـعرض - أدلـة وآثـار الـدعـوة لـدفـع الـزكـاة إلـى ولـي ا7مـر أو مـن يـنوبـه (كـمنظمة ٥.

الـزكـاة) عـلى مـن يـدعـو إلـى دفـع الـزكـاة مـباشـرة إلـى مسـتحقيها، بـوجـود الـضوابـط الـكفيلة بـاسـتق)لـية 

اJنظمة وحفظها لŒمانة. 

تسـتدعـي الـكثير مـن اJـسائـل الشـرعـية فـي الـزكـاة إيـجاد مـنظمة مـرجـعية يـقع عـلى عـاتـقها إصـدار مـعايـير ٦.

شرعية موحدة لبيان مختلف مواضيع الزكاة و¥تلف اJستويات والتنظيمات وقطاعات ا7عمال. 

تـبرز أهـمية مـنظمة الـزكـاة مـن خـ)ل قـدرتـها عـلى qـقيق أهـداف اjـتمع ا1جـتماعـية اJـتمثلة بـإيـجاد ۷.

قـاعـدة بـيانـات مـركـزيـة لـتكون اJـرجـعية ا1سـمى الـتي تـسعى إلـى مـحاربـة الـفقر واÉـدπ مـن الـبطالـة والـقضاء 

على السرقة واJساهمة في الصحة والتعليم وما إلى ذلك. 

تـسهم مـنظمة الـزكـاة فـي تـوجـيه الـنشاط ا1قـتصادي، لـتكون أداة مـن أدوات السـياسـة ا1قـتصاديـة مـن ۸.

أجل إنعاش النمو ا1قتصادي في اjتمع. 

ثانيًا - التوصيات: يوصي البحث من خ)ل النتائج التي توص«ل لها البحث إلى أهم التوصيات ا´تية: 
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يُـعد¶ تـأسـيس مـنظمة لـلزكـاة وفـق أطـر شـرعـية بـالـدرجـة ا7ولـى و≠ـا يـحقق اسـتق)لـيتها ومـكانـتها فـي ۱.

الـدولـة؛ مـطلبًا شـرعـيًا يـقع عـلى عـاتـق الـدولـة qـقيقه، فـيوصـي الـبحث فـقهاء وعـلماء الـدولـة بـضرورة 

توعية مسؤولي الدولة لتحقيق هذا اJطلب. 

يـنحصر دور مـنظمة الـزكـاة كـجهة تـنظيمية وسـيطة فـي إدارة أمـوال الـزكـاة وحـقوق مسـتحقي الـزكـاة فهـي ۲.

ليسـت شـريـكة فـيه، ويـدهـا يـد أمـانـة، وطـبيعة عـملها حـساس Jـشاركـتها فـي صـناعـة وإدارة السـياسـة 

اJـالـية الـكلية اjـتمعية، وتُـعد¶ الـثقة والـسمعة اÉـسنة رأس مـالـها الـذي ªـدهـا بـا1سـتمرار والـنجاح، فـإن 

فــقدت ســمعتها ضــاعــت ثــقة مــجتمع اJــكل«ف\ بــأداء الــزكــاة فــيها وفــقدت شــرعــيتها، فــيوصــي الــبحث 

فــقهاء وعــلماء الــدولــة اتــخاذ دور رقــابــي دائــم ومســتمر ≠ــا يــعزز مــن هــذه الــثقة عــلى اJــدى الــطويــل 

اJستمر. 

يـترتـب عـلى وجـود مـنظمة زكـاة ذات تـنظيمٍ عـالٍ ومـنضبط ≠ـبادئ الشـريـعة ا*سـ)مـية وأحـكامـها عـلى ۳.

إيـجاب أداء الـزكـاة مـن خـ)لـها، فـيوصـي الـبحث فـقهاء وعـلماء الـدولـة بـضرورة تـوعـية أفـراد اjـتمع عـلى 

أهمية أداء فريضة الزكاة من خ)ل اJنظمة. 

يـوصـي الـبحث بـاسـتصدار فـتوى لـفرض أداء الـزكـاة إلـى اJـنظمات اJـنضبطة ≠ـبادئ الشـريـعة ا*سـ)مـية ٤.

وأحكامها وجعلها مقترحًا لرفعه إلى اjامع الفقهية والهيئات ا*س)مية. 

يـوصـي الـبحث بـضرورة الـدعـوة إلـى تـشكيل Æـنة مـكونـة مـن فـقهاء وعـلماء شـرعـي\ وقـانـونـي\ ومـالـي\ ٥.

*نشاء سياسات وإجراءات Jؤسسة الزكاة تكون أwوذجًا يحتذى به أمام الدول ا*س)مية قاطبة. 

اçراجع: 
أو@ً - الكتب: 

ابن أبي شيبة، اJصن«ف، ج6، دار كنوز إشبيليا، ط1، 2015م. ۱.

ابن تيمية، أحمد بن عبد اÉليم، مقدمة في أصول التفسير، ط2، 1972م. ۲.

ابن ز∆ويه، حميد، ا7موال، ج1، مركز اJلك فيصل للبحوث والدراسات ا*س)مية، ط1، 1986م. ۳.

ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج10، الدار التونسية للنشر، 1984م. ٤.

ابن قدامة، موفق الدين، اJغني، ج4، دار عالم الكتب، ط3، 1997م. ٥.

ابن اJنذر، محمد بن إبراهيم، ا*جماع، وزارة الشؤون ا*س)مية وا7وقاف والدعوة وا*رشاد، ط1، 1985م. ٦.

ابن منظور، لسان العرب، دار اJعارف. ۷.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، ا?راج، دار اJعرفة، 1979م. ۸.

ا*مام الشافعي، محمد بن إدريس، ا7م، ج3، دار الوفاء، ط1، 2001م. ۹.
ا*مام مالك بن أنس، اJوطأ - رواية يحيى ا7ندلسي، ج1، دار الغرب ا*س)مي، ط2، 1997م. ۱۰.
ا*مام البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002م. ۱۱.
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بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكر°، ج2، دار اJعارف، ط5، 1968م. ۱۲.

داود، محمد محمد، معجم الفروق الد1لية في القرآن الكر°، دار غريب، 2008م. ۱۳.

الرازي، محمد فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، ج32، دار الفكر، ط1، 1981م. ۱٤.

الزبيدي، محمد مرتضى اÉسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج37، التراث العربي، ط1، 2001. ۱٥.

الزحيلي، وهبة، الفقه ا*س)مي وأدلته، ج2، دار الفكر، ط3، 1989م. ۱٦.

السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكر° الرحمن في تفسير الك)م اJنان، مؤسسة الرسالة، ط1، 2002م. ۱۷.

السيوطي، ج)ل الدين، عقود الزبرجد في إعراب اÉديث النبوي، ج2، دار اÆيل، 1994م. ۱۸.

السيوطي، ج)ل الدين، معترك ا7قران في إعجاز القرآن، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 1988م. ۱۹.

شموط، محمد مروان، مفاهيم اHاسبة اJالية للزكاة ومعاييرها - رسالة دكتوراة للباحث، مطبوعات كاي، ط1، 2022م. ۲۰.

العثيم\، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكر° - لقمان وا7حزاب، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيم\، ط1، 1436ه. ۲۱.

العثيم\، محمد بن صالح، شرح رياض الصاÉ\، ج1، مدار الوطن للنشر، 1426ه. ۲۲.

العسكري، أبي ه)ل، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر ا*س)مي، ط6، 1433 ه. ۲۳.

العسكري، أبي ه)ل، الفروق اللغوية، دار العلم والثقافة، 1997م. ۲٤.

العمر، فؤاد عبد اo، إدارة منظمة الزكاة في اjتمعات اJعاصرة، ذات الس)سل، 1996م. ۲٥.

الفراهيدي، ا?ليل بن أحمد، كتاب الع\، ج8. ۲٦.

الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، جÆ ،4+3نة إحياء التراث ا*س)مي، 1992م. ۲۷.

القاسم بن س)م، أبو عبيد، ا7موال، دار الشروق، ط1، 1989م. ۲۸.

القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 2014م. ۲۹.

القرضاوي، يوسف، مشكلة الفقر وكيف عاÆها ا*س)م، منظمة الرسالة، 1985م. ۳۰.

قنطقجي، سامر مظهر، سياستا qصيل الزكاة وإلغاء الضرائب اJاليت\، مطبوعات كاي، ط2، 2013م. ۳۱.

الكاساني، ع)ء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003م. ۳۲.
ثانيًا - اçقا@ت: 

شـموط، محـمد مـروان، ا7مـوال الـظاهـرة وا7مـوال الـباطـنة وأثـرهـا عـلى الـزكـاة، مـقالـة لـلباحـث مـنشورة عـلى مجـلة ا1قـتصاد ا*سـ)مـي ۱.
العاJية، عدد 114، 2021م. 

صـاÉـي، صـالـح، تـطويـر الـدور الـتمويـلي وا1سـتثماري وا1قـتصادي Jـنظمة الـزكـاة فـي ا1قـتصاديـات اÉـديـثة، مجـلة الـعلوم ا1قـتصاديـة ۲.
وعلوم التسيير، العدد 12، 2012م. 

ثالثًا - اçواقع اDلكترونية: 
.۱(m-a- ـيةJمجـمع الـلغة الـعربـية » مجـمع الـلغة الـعربـية عـلى الشـبكة الـعا) :ـية، والـرابـط هـوJمجـمع الـلغة الـعربـية عـلى الشـبكة الـعا

 .(arabia.com)
.۲ .(Youtube) سات بيانية على قناة الشارقة الفضائية، على موقعJ محاضرة مرئية لبرنامج
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